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في الخــامس مــن كــانون الثــاني/ ينــاير، أعلــن الرئيــس الكازاخســتاني قاســم جومــارت توكــاييف حالــة
الطوارئ. وبعد يومين، أمر الشرطة بإطلاق النار لقتل “الإرهابيين” – وهو يقصد بذلك أي شخص
شارك في الاحتجاجات العنيفة وأعمال الشغب التي أعقبت المظاهرات. كتبت سونبايك سليمانوف،
كن أعتقد أنني سأشاهد وهي فنانة معاصرة مقيمة في مدينة ألماتي، على قناتها على “تلغرام”: “لم أ

كن أسمع عنها إلا عن طريق والدي”. عمليات إطلاق نار جماعية لم أ

يعكس شعورها من جهة التحول المروّع للنظام الحاكم ولجوءه إلى العنف المميت بعد الاحتجاجات
الــتي شهــدتها كازاخســتان الأســبوع المــاضي، ومــن جهــة أخــرى المظــالم التاريخيــة المألوفــة الــتي تعــود إلى

انتفاضة  ضد الحكم السوفيتي في ألماتي.

في البداية، كانت المظاهرات في منطقة مانكيستاو بكازاخستان يوم  كانون الثاني/ يناير سلميةً، ثم
انتــشرت مثــل النــار في الهشيــم في جميــع المــدن الكــبرى في غضــون أيــام. ولكــن سرعــان مــا ســيطرت
الجماعــات الإجراميــة علــى هــذه الاحتجاجــات وهــاجمت عنــاصر الشرطــة وأضرمــت النــار في المبــاني
الحكوميــة. ويشــير قــادة المعارضــة ونــاشطون في حقــوق الإنســان إلى تــواطؤ محتمــل بين العنــاصر
الإجراميــة وأعضــاء مــن النظــام الحــاكم، الذيــن ســعوا إلى ز الفــوضى لتبريــر اســتخدام القــوة ضــد
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المتظاهرين السلميين.

دعا توكاييف أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا إلى نشر قوات حفظ السلام لقمع
أعمــال العنــف والشغــب في أعقــاب الانتفاضــات المحليــة، مشــيرًا إلى تســلل جماعــات إرهابيــة خارجيــة
ير الرسمية، قُتل  شخصًا بينهم أطفال في هجمات أعقبت هذه مدربةّ إلى البلاد. وحسب التقار
كدت وزارة الإعلام الكازاخستانية في وقت لاحق تسجيل  حالة وفاة) وتم اعتقال الاحتجاجات. (أ

حوالي  آلاف شخص.

تشير معظم التحليلات إلى وجود سمات مشتركة بين هذه الاحتجاجات وتحركات شعبية في بلدان
أخــرى بمــا في ذلــك مقارناتهــا بــالثورات الملونــة والتعبئــة في بيلاروســيا واحتجاجــات الميــدان الأوروبي في
أوكرانيـا أو حـتى ثـورات الربيـع العـربي ضـد المسـتبدين الفاسـدين الذيـن اسـتمر حكمهـم لعقـود. ولكـن

هذه المقارنات فيها تبسيط لحقيقة ما يحدث في كازاخستان.

علـى عكـس مـا شهـدته بيلاروسـيا وأوكرانيـا والـشرق الأوسـط مـن احتجاجـات، ظهـرت في كازاخسـتان
شبكـة معقـدة مـن أشكـال التعبئـة تسـتند علـى الموقـع وتـاريخ الاحتجاجـات السابقـة وأنـواع المطـالب
المقدمــة. ولا يوجــد زعيــم واحــد أو مجموعــة سياســية مهيمنــة تــوجّه هــذه الاحتجاجــات – ولا حــتى

أجندة سياسية مفصلة توحّد المحتجين.

علـــى عكـــس بيلاروســـيا، لم يـــترك الرئيـــس الكازاخســـتاني الســـابق نـــور ســـلطان نزاربـــاييف أي منفـــذ
ــات مثــيرة للمعارضــة السياســية المســتقلة لتعبئــة الجمــاهير. ولم تأت هــذه الاحتجاجــات بعــد انتخاب
للجــدل مثلمــا هــو الحــال مــع الثــورات الملونــة الــتي انــدلعت في جورجيــا ســنة ، وأوكرانيــا ســنة

. وقرغيزستان سنة ،

مع أن هذه الاحتجاجات تفتقر إلى التأطير والتوجيه السياسي، إلا أن ما وحّد
بين المحتجين هو الشعور القاسي بأن الوضع الراهن لم يعد محتملاً

حــتى بغيــاب التــأطير الســياسي أو سرقــة الانتخابــات، زادت المظــالم الشعبيــة في الســنوات الماضيــة بين
مختلـــف فئـــات المجتمـــع: عمـــال المنـــاجم الســـاخطين في حقـــول النفـــط، والأمهـــات اللاتي يطـــالبن
بمساعدات اجتماعية أفضل، والمنظمات الشبابية التي تتوقع تغييرات سياسية، والأحزاب السياسية
الــتي تنشــط سرًا ســعيا للتمثيــل الــوطني. لبعــض الــوقت، بــدا أن هــذه المجموعــات رغــم اختلافهــا لا

يفصل بينها التضارب في المطالب والتوقعات.

وحّــدت المظــالم المتباينــة ســكان منطقــة زانــاوزن الغنيــة بالنفــط الذيــن لم يعــد بإمكــانهم تحمــل تكــاليف
الســلع الأساســية مثــل الغــاز النفطــي المســال، حيــث شكّــل العمــال المنُخرطــون في النقابــات العماليــة
يـد عـن عقـد مـن الخـبرة في مجـال التعبئـة مـن أجـل المحليـة ركيزة الاحتجاجـات الأوليـة. وبفضـل مـا يز
حقوق العمال، حددوا في الرابع من كانون الثاني/ يناير مطالب واضحة لانتخاب المحافظين ورؤساء
ــة المســؤولين السياســيين أمــام الســكان المحليين وليــس أمــام الســلطات البلــديات لضمــان مساءل
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المركزية. واستبقوا حدوث أي قلة تنظيم بين الحشود من خلال تعيين ما يسمى بـ “القادة المدبرين
والمحرضين”. وأخيرًا، نصبوا خيمة كبيرة مزودة بالإمدادات الغذائية، والحمامات المحمولة، ومنصة

مجهزة للتعبير عن مظالمهم.

كــثر تنوعًــا. وتوضــح عالمــة الاجتمــاع ديانــا كــان هيكــل الاحتجاجــات في ألمــاتي ونــور ســلطان مختلفــا وأ
كودايبيرجينوفـــا مـــن جامعـــة كامبريـــدج في بحثهـــا المســـتمر أن كلا المـــدينتين تشكلان مركـــزا للحركـــات
السياســـية، بمـــا في ذلـــك الأحـــزاب السياســـية غـــير المســـجلة مثـــل “حـــزب الاختيـــار الـــديمقراطي
لكازاخســـتان” بقيـــادة الصـــحفي المعـــارض جـــانبولت مـــامي، والحركـــة السياســـية الشبابيـــة أويـــان
ية، وحزب التريجى غير المسجل. وقد دعا قادة قازاقستان (استيقظي كازاخستان)، والحركة الجمهور

هذه المجموعات السياسية أنصارهم إلى النزول إلى الشوا تضامنا مع متظاهري زاناوزن.

لكـن العـدد النهـائي للأشخـاص الذيـن احتشـدوا كـان غـير مسـبوق حـتى بالنسـبة لأولئـك الذيـن كـانوا
يحتجون باستمرار في ألماتي منذ شهر آذار/ مارس ، عندما تنازل نزارباييف طواعية عن الحكم.
انضـم العديـد مـن المـواطنين العـاديين المسـتائين مـن ظروفهـم المعيشيـة إلى هـذه الاحتجاجـات. وقـد

يادة الدعم الاجتماعي. ركزت مطالب الاحتجاجات الحضرية في الغالب على التغييرات السياسية وز

بـدأت صـور الاحتجاجـات بالانتشـار علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي مـا بين الثـاني والخـامس مـن
كانون الثاني/ يناير، وأثارت موجات من التجمعات السلمية المتفرقة في جميع المدن الرئيسية في البلاد.
كــانت الاحتجاجــات الأوليــة ســلميةً وتوحــدها المظــالم الاجتماعيــة والاقتصاديــة الناجمــة عــن الأزمــات

الاقتصادية المستمرة منذ فترة طويلة التي تعصف بالفئات الفقيرة في جميع أنحاء البلاد.

مــع أن هــذه الاحتجاجــات تفتقــر إلى التــأطير والتــوجيه الســياسي، إلا أن مــا وحّــد بين المحتجين هــو
الشعور القاسي بأن الوضع الراهن لم يعد محتملاً، والمطالبة بتغييرات سياسية حقيقية للقضاء على
الفساد المستشري والحد من عدم المساواة الاقتصادية. لقد اتحد الجميع لفترة قصيرة من  كانون

الثاني/ يناير حتى اندلاع أعمال العنف والشغب في ألماتي بعد يوم واحد.

خلال الأسبوع الماضي، بدا أن كازاخستان في طريقها نحو انتقال سياسي من
نظام حكم الأقلية إلى نظام تطالب فيه المزيد من الأصوات بإدراجها في الحوار

العام

استجاب النظام الكازاخستاني بسرعة بعد ظهور مستوى غير مسبوق من الوحدة والعمل الجماعي
بين المواطنين. شكلّ توكاييف لجنة خاصة لعقد حوار مع متظاهري مانجيستاو بعد يوم واحد فقط
مـن انـدلاع المظـاهرات، ووعـد بتجميـد سـعر غـاز البـترول المسـال لمـدة  يومًـا – وهـو وقـود لا يـزال

يُستخدم في تشغيل السيارات القديمة.

تضمـن البرنـامج الاقتصـادي الـذي عرضـه النظـام مقترحـات “للتحـديث السـياسي” – وهـو ملخـص
ـــة إلى مانجيســـتاو، طـــالب ـــة الحكومي ـــيرات المســـتقبلية. لكـــن بمجـــرد وصـــول اللجن غـــامض للتغي



يــــد مــــن يــــة لحــــاكم المقاطعــــة وإرســــاء المز المتظــــاهرون بالإصلاحــــات السياســــية والاســــتقالة الفور
ية برلمانية. وسرعان ما ظهرت نفس المجموعة من المطالب في أجزاء الديمقراطية، والانتقال إلى جمهور

أخرى من البلاد.

كيـد أهميـة الاسـتقرار السـياسي علـى دأبـت قيـادة كازاخسـتان طيلـة  سـنة منـذ الاسـتقلال علـى تأ
حسـاب الحكـم الهرمـي، لكنهـا ربطتـه مـع ضمـان النمـو الاقتصـادي بفضـل المـوارد الطاقيـة والـثروات
المعدنية الضخمة في البلاد. لكن توزيع هذه الموارد غابت عنه المساواة، ليستحوذ النظام على معظم

الثروات ويتقاسمها مع دائرة داخلية من طبقة النخبة.

سيطرت هذه الدائرة الضيقة من التابعين للنظام على المؤسسات الاقتصادية الأكثر ربحًا واستغلت
دعم الدولة لتوسيع شبكة الشركات التابعة لها. في المقابل، كان عامة الناس يعيشون برواتب متدنية
ويعتمدون على الاقتراض من البنوك التي تسيطر عليها نفس الأطراف. انخرط الكثير من المواطنين
في تقـديم خـدمات سـيارات الأجـرة غـير المرخصـة كمصـدر ثـاني للـدخل، بينمـا كـانت أسـعار غـاز البـترول
كثر ية بالنسبة لهم. لم تعد هذه البنية ثنائية المستوى قادرة على الاستمرار أ المسال المنخفضة ضرور

بعد ارتفاع أسعار الغاز ما أطلق العنان لمجموعة متكاملة من المظالم.

خلال الأسبوع الماضي، بدا أن كازاخستان في طريقها نحو انتقال سياسي من نظام حكم الأقلية إلى
نظام تطالب فيه المزيد من الأصوات بإدراجها في الحوار العام. وغياب أجندة مفصلة أو زعيم يؤطر
ــوجه الحشــود في هــذه الثــورة الشعبيــة في كازاخســتان علامــة علــى عمــق المظــالم في ظــل الوضــع وي
السـياسي الراهـن وجاذبيـة الاحتجاجـات علـى نطـاق واسـع بين السـكان. ولـو اسـتمرت الاحتجاجـات

كثر وضوحًا من المطالب. لفترة أطول لكان ممكنا بروز قادة جدد ومجموعة أ

فشلت التعبئة في تحقيق هدفها المتمثل في إصلاح كازاخستان وتجديد نظامها
السياسي. لكن يستمر الكفاح رغم اختيار توكاييف الاعتماد على القوات

المسلحة الخارجية بدلاً من المجتمع المدني المحلي.

لــن يحــل نهــج توكــاييف المتشــدد الأســباب الكامنــة وراء الاحتجاجــات. وقــد اكتســبت دوائــر النشطــاء
المختلفـة – الـتي كـانت يائسـة في السـابق – إحساسًـا جديـدًا بالوحـدة بسـبب علاقاتهـا مـع المـواطنين،
وهــذه علامــة فارقــة في تطــور الحركــات الاجتماعيــة في البلاد. بالنســبة للكثيريــن في كازاخســتان، يظهــر
كثر من أي وقت مضى عن مواطنيهم. قد يكسب النظام بعض الزعيمان في القمة أنهما منفصلان أ
الوقت من خلال طلب مساعدة منظمة عسكرية إقليمية لقمع المعارضة الداخلية، ومن المرجح أن
يكون هناك مستويات مماثلة من التعبئة في المستقبل. قد تعمل منظمة معاهدة الأمن الجماعي
على تهدئة الجمهور في الوقت الحالي، لكن مصداقية توكاييف دُمرت بسبب قراره مناشدة منظمة

عسكرية بقيادة روسيا للمساعدة في قمع الاحتجاجات الداخلية الناتجة عن مظالم محلية.

تعد الثورة الشعبية في كازاخستان التي انطلقت الأسبوع الماضي جزءًا حتميًا من مرحلة الانفصال عن



الإرث الـدائم للحكـم السـوفيتي والاقتصـاد الـذي تسـيطر عليـه النخـب الفاسـدة. طـالب المتظـاهرون
بتفكيك مؤسسات دولة ما بعد الاتحاد السوفيتي المصممة لخدمة القادة في القمة. وتعد التعبئة
كثر انخراطًا في السياسة ويتطلع إلى المشاركة في الجماعية المناهضة للنظام علامة على أن المجتمع أ

صنع القرار وتنظيم انتخابات حرة.

على عكس العمل الجماعي في بيلاروسيا، ظهر مجتمع مدني سري مفعم بالحيوية في كازاخستان لا
يشبه الناشطين في أوكرانيا أو جورجيا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، الذين اعتمدوا
بشــدة علــى المنظمــات غــير الحكوميــة. يتســم المجتمــع المــدني في كازاخســتان بالمرونــة ويضــم حركــات
مختلفة وناشطين أفراد مثل سوليمينوفا يوجهون رؤاهم السياسية من خلال الفن والمناقشات عبر
الإنترنــت وخارجهــا والاحتجاجــات الســلمية. وعلــى عكــس الربيــع العــربي، تــدعو الحركــات السياســية
الرئيسية مثل “انهضي يا كازاخستان” إلى تحول سلمي وتدريجي للنظام السياسي ونسبة كبيرة من
السكان على استعداد للمشاركة في ذلك، خلافا للاحتجاجات العنيفة التي تركزت في مدينة ألماتي سنة

.

كثر شمولاً وتمثيلاً. مهدت المسيرات العفوية الطريق للانتقال السياسي في كازاخستان باتجاه حكومة أ
وفي الـوقت الحـالي، فشلـت التعبئـة في تحقيـق هـدفها المتمثـل في إصلاح كازاخسـتان وتجديـد نظامهـا
السياسي. لكن يستمر الكفاح رغم اختيار توكاييف الاعتماد على القوات المسلحة الخارجية بدلاً من

المجتمع المدني المحلي.
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